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ug 
الحمد لله رب العالمين؛ وأفضل الصلاة وأتم‎ 


التسليم» على سيدنا محمد النبي. الأمي» المبعوث 
Ta eT N PE‏ 


ا 
فهذا كناب آخر يأخذ مكانه في سلسلة «معالم في 

التربية اوالدعوة) متحدثاً عن أمير المؤمنين في الحديث : 

الناس بهاء وتوجيهاته التي کان يسعی في طرحها على 

أسماع المشلمين عَلها تكون وسيلة في إصلاح من 

انحرف منهم› ونذكيراً لمن بللهاء ر شجحذا الهاة تتن 

سيطر عليه الكسل . , 
وإذا 5 نقدم هذه التصائح والمواعظ في هذا 

الكتاب الصغير»› ا ان نو بأن ابن المبارك 

ساف الغا تريد لن الف كيل يسح 105 ان امات 


۳ 


وفى هذا ما فيه من الدلالة على مكانة الكلمة 
لی سلب هة الأمة» رحمهم الله تعالى. 

فقد سافر من مرو إلى بلاد الري» حيث التقى 
بهارون بن المغيرة الذي قال: قدم علي ابن المبارك» 
فجاء إليّ وهو على الرحل»ء فسألني عن قول الحسن. 
فقلت : سمعت إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: لا 
تش موده ألف رجل بعداوة رجل واحد. 

فقال ابن المبارك: : ما وضعت رحلي من مرو إلا 
لهذا الحديث. 

وغالمتا رحمه اه هى العا المحدت: 'رالعالم 
الفقيه» والعالم الشاعر. . وهو في الحديث أشهر منه 
في الفقه» وفي الفقه أشهر منه في الأدب. 

وهو ليس من العلماء الذيق يجلسون للوعظ»› 
ولكن مواعظه سمعت منه في المناسبات فنقلها لنا من 
سمعها. رحمهم الله تعالی . 

فالله المرجو أن يجعلنا ممن يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه» وهو ولي التوفيتق وآخر دعوانا أن 
EE‏ 


شعبان ۱۸٤۱ھ‏ کتبه 
کانون اول ۱۹۹۷م مالا مر( تاه 


ترجمة ابن المبارك 


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم» 
أبو عبد الرحمن . وأمه خوارزمية ولد سنة ثماني عشرة 
ۋا 

ولد في مدينة مرو آشهر مدن خراسان. 

وکان انوه ارجا الحا يعمل في بستان مولاه. 

س 


ویخکی آنه جاءه يوماً وطات وا حلرا 
قأنحضر تة رانا فوجده حامضاً. فقال له: أطلب 
الحلو فتحضر الحامض؟ هات حلواًء فذهب مبارك إلى 
شجرة أخرى. . فلما كسره وجده حامضا. 

فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلو من 
الحامض؟ 
فقال: لا. 


قال: وكيف ذلك؟ 


فقال : لأني ما أكلت منه شيئاً حتى أعرفه. 


فقال : ولم لم تأكل؟ 

قال : لأنك ما أذنت لي بالأكل منه . 
ذلك من صدقه. وکان له بنت خطبت کثیراً» فقال له: 

يا ميارك : من تری نزوج هذه البنت؟ 

فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب»› 
واليهود للمالء والنصارى للجمالء وهذه الأمة للدين. 

فأعجبه عقله. . ثم زوجه انته . 

وهکذا جاء ابن المبارك فى هذه الأسرة التي 

نشأً عبد الله في مرو»› وکان شدید الذكاءء سمع 
رجا يبخطب خطبة طويلة» فحفظها وأسمعها. . 

وأكثر من الترحال والتطواف في طلب العلم» 
وفي الغزو» وفي التجارة» فرحل إلى الخرمين: 


)١(‏ ابن المبارك. لمحمد عثمان جمال ص٤٤۰‏ عن وفيات 


الأعيان» وشذرات الذهب . 


٦ 


والشام› ومصر» والعراق› والجزيرة» وخراسان» 


وحدث اا : 


۰ 


وصنف التصانيف النافعة الک ة۰ 

کال يخمل في التجارة وكان رأس ماله نحو 
بعالم أحسن إليه» وکان يربو كسبه في كل سنة على 
مائة ألف ينفقها كلها في أهل العبادة والزهد والعلم» 
وربما أنفق من رامن ا 

وكان الباعث له على العمل بالتجارة أمران: 

الأول ليصون وجهه عن حاجة الناس فقد قال له 
الفضيل يوما: أنت تأمرنا بالز هد والتقلل والبلغة> ونراك 
انی بالبضائې كيف ذا؟ ٠‏ 
فقال: اا قا أفعل ذلك لأصون 


وجهي› وأكرم عرضي» وأستعين به على طاعة 
5 تش 


ربي 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۳۷۹/۸ ۳۸۱۔ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۸/ ٠۲۸۰‏ 
(۳) البداية والنهاية .۲٠۲/۱۰‏ 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء ٠۳۸۷/۸‏ 


_ الثاني : الإنفاق على العباد والزهاد وطلبة العلم. 
فقد قال للفضيل يوماً: لولاك وأصحابك ما آتجرت . 
ولعل مقصوده : آنه لم يتوسع في او الا 
واقتصر على ما يکفيه. 
وکان گرا 8 وأخبار ذلك ف تراجمه كثيرة. 
وكان شجاعاًء شارك في الغزو والجهاد. وحض 
غيره من العلماء والزهاد على ذلك وقد توفی فى بلدة 
(We,‏ 2 
سنة . رحمه الله تعالى . 


(۱) سير أعلام النبلاء .۳۸٠/۸‏ 
(۲) صفة الصفوة .٠١١/٤‏ 


شهادات 


لاستكمال التصور عن شخصية عبد الله بن 
المبارك» يحسن بنا أن نتوقف قليلا لنستمع إلى أقوال 
العلماء فيه» ممن عاصره والتقی به» ومن غیرهم . 
قال أحمد العجلي : ابن المبارك ثقة ثبت في 
الحكنت: رجل صالح يقول الشعر› وکان امتا 
وقال العباس بن مصعب : جمع عبد الله 
الحديث» والفقه» والعربية» وأيام الناس» والشجاعة» 
والسخاء» والتجارة» والمحبة عند الفرق . 
وقال یحیی بن آدم: : كنت إذا طلبت دقيق 
i,‏ 
المسائل»› فلم أجده في کتب ابن المبارك آیشت مته . 


قال عبد الله بن یزید» قال لي الأوزاعي : رات 
(۱) هذا القول وما قبله من سیر أعلام النبلاء ۳۸۳/۸. 


۹٩ 


سید RE,‏ 
ابن المبارك أمير المؤمنين في 


عبد الله بن المبارك؟ قلت: لاء قال: لو رأیته لمَرّت 
عك 


قال عبيد بن جناد: قال لي عطاء بن مسلم: E‏ 


غك :رابت :عبد الله بن المبارك؟ قلت: نعم» قال: ما 
رأیت مثله» ولا تری مثله. 


قال العمري: ابن المبارك يصلح لهذا الأمرء 
فقال له رجل: أي شيء؟ قال: الإمامة. 


CC 


وعن عبد الله بن سنان قال: قدم ابن المبارك 
مكة وأنا فيها. فلما خرج شيعه سفيان بن عيينه؛ 
والفضيل بن عياض› وودعاه. 
فال أحدهما: هذا فقيه أهل المشرق . 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأت عيناي فال 


بعشل سفيان» ولا أقدم على عبد الله بن المبارك أحداً. 
وقال سفيان الثوري: لو جهدت جهدي أن أكون 


في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم قد 


وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام 
الخسل . 

قال ابن عيينة: نظرت فى أمر الصحابة وأمر 
عبد الله فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم 
النبي يي وغزوهم معه . 


(r) <‏ 
هذه الأقوال وغيرها كثير» كافية من هؤلاء 
الرجال الكبار فى بيان مکانته» وإعطاء فكرة عن أثره 
فى الحياة العامة وبخاصة في الأماكن التي سافر إليها. 


ج 
(۱) سیر أعلام النبلاء ۸/ ٠۲۹۰‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ٠۳۹۲/۸‏ 
مان ۸ عر 
|0 عبد الله بن المبارك. لمحمد عثمان جمال ص1۸٦‏ عن 
تذكرة الحفاظ .۲٠١٠/۱‏ 


(۱) هذا القول وما قبله من حلية الأولیاء .٠١۳ ۱١۲/۸‏ 
۳( سير أعلام النبلاءء ۳۹۰/۸. 


E 1 
۱ ۱۰ 


محاور الوعظ 
والتوجيه عند ابن المبارك 


يلاحظ القارئ لمواعظ عبد الله بن المبارك» أنه 
يلح على عدد من الأمور منها: 
معرفة اش تعالى: 
وهذه المعرفة لا تكون إلا عن طريق العلم 
والتقوى» ولذا فأهل الدنيا بعيدون عنهاء وهم يخرجون 
من الدنيا من غير أن يطعموا أطيب ما فيهاء ألا وهي 
نوف ل تال 
مساعدة المتعلمين› ویبین آداب طالب العلم. 
وبالعلم تكون معرفة القرآن» فهو يوجه من علم 
من القرآن ما يقيم به صلاته إلى تعلم العلم الذي يعرف 
به القرآن . ۰ 
ونشر العلم درجة صاحبه بعد الأنبياء. فهو 
قول : لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم . 


۲ 


ترتيب الأولويات: 
وتأخذ هذه القضية مكانها عند ابن المبارك في 
جميع جوانب الحياة. ولذا فهو يوليها العناية بقوله 


_ خرج مرة إلى الحج؛ اجعاز يبح البلاف» ) 
فمات طائر معهم» فأمر يإلقائه على مزبلة هناك» وسار 
أصحابه أمام وتخلف هو وراءهم» فلما مر بالمزبلة | 
إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منهاء فأخذت ذلك. | 
الطائر الميت ثم لفته» ثم أسرعت به إلى الدار. 8 

اء غك اش فسألها عن أمرها وأخذها الميتة : 

فقالت: أنا وأخي هخا اليس نا شىء إلا هذا 
الإزارء ولي لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة 
وقد حلت لنا الميتة منذ أيام» وکان أبونا له مال فظلم» 
وأخذ ماله» وقتل. 

فأمر ابن المبارك برد الأحمالء وقال لوكيله: كم 
معك من النفقة؟ قال: ألف دينار. 

تقال : عد منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو؛ وأعطها 
اباقي» فهذا أفضل من حجنا هذا العام ثم رجع. 


٠۲٠۳/۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 


JF 


إن إغناء هذه الفتاة ا الحاجة إلى و الميتة 
- هو الفقه. 


ولقمة في بطن جائع أفضل من بناء مسجد 
ا ی 
ولو و ر ان الإنسان وحده. 


هذا ما قاله ابن المبارك» وهو تطبيق لفقه 
اکر رات فسدٌ حاجة جائع لا يجد ما يسد رمقه - 
: وكاد الفقر أن يكون كفراً - أفضل من بناء مسجد 
(فالصلاة يمكن أن تؤدى في المسجد وغيره» وجعلت 
الأرض مسجد وظهووا: 


أما الجائع فإما أن يصبر على نفسه وتمنعه كرامته 
| من مد يده إلى ما حرم الله فيموت جوعاًء وإما أن 
| يلجأ إلى الجريمة من سرقة أو غصب» ويجر ذلك إلى 
| جرائم أخرى. جما يخل بأمن المنجتيع. وقضية الأمن 
کک ا 


ر 
ر 


المسجك 


وي الحاجات الضرورية من طعام ولباس 
مقدم على طلب العلم. 


ٍ 


8 ك ما 
تال الحسن بن الريع: قال لي اين البرك 


ل # يصنعون البواري. 


ee e 
. الاشتغال بأبواب الفقه الثانوية‎ 

حدث عبدة بن سليمان قال : 

کتا مع ابن المبارك في أرض الروم» فبينا نحن 
نسير ذات ليلة والسماء - يعني المطر من فوقناء والبلة 
من تحتنا. قال ابن المبارك : 

يا أبا محمد أفنينا أيامنا في الإيلاء والظهار» عن 
ثل هذه اللتالي ٠"‏ 


)١(‏ عبد الله بن المبارك. لمحمد عثمان جمال ص٤۲۳‏ عن 
صيد الخاطر فقرة ۲۹۰. 
ص ۲۸۰۹. 


1° 


وهكذا يندم ابن المبارك على تلك الأيام التي 
قضاها في الفقه في الدين لأنها شغلته عن جهاد الروم. 
إنه فقه الأولويات. . 
وأعمال الخير. وهذا باب من العلم والفقه ما أحوج 
موقفه من السلطة: 
_ یری ابن المبارك أن وجود السلطان أمر ضروري 
لا غنى للناس عنه» بغض النظر عن وضعه» لأنه لولا 
السلطان Ta‏ الضعيف . . ويقول في هذا: 
وکا رعا س ورا 
لولا لا الأئمة لم تأمن لنا سبل 
وکان_ أضعقنا تهبا لأقوانا 
وهي نظرة حكيمة» فضرر الفوضى ا 
إضرر السلطان الطالم ر 
ولكن اين المبارك يكره ظلمهم ولفا قهو يرن ان 
البعد عنهم أسلم الدين المسلم» فيقول : 
۱۹ 


ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم» فأمرهم 
ونهاهم› إنما الآمر الناهي من اعتزلهم . 

ويذهب في محاربة الظلم لئ آیعك مدی فیقول 
لرجل خياط سأله فقال: : أنا أخبط ثياب السلاطين› > فهل 
تخاف: أن أكون من أعوان الظلمة؟ 

فقال: ل إنما أعوان الظلمة من يبيع منك 
الخيط والإبرةء أما أنت فمن الظلمة أنفسهم . 
مفهوم الزهد: 

کثرت کلمات ابن المبارك عن الزهد. 

فلس الزهد: الخروج عن الدنيا كلهاء ولا بد 
للإنسان أن يمسك من الدنيا ما يصون به وجهه عن 
الاج إل االقاى: 

ومن ادعي الزهد لنفسه فقد خرج من الزهد. لأن 
مدعي الزعد بجر اتفه المح والناء من اناس . 

وأول الزهد أن يزهد الإنسان بمالح الاش 
ا 

ویز أن الزهادء هم الملوك حقيقة» لأنهم 
ملكوا أنقسهم وضبطوها عن الحاجة إلى الناس» 
واستغنوا عن الدنيا بالبلغة . 


۱۷ 


| 


۱ 


موقفه من العزلة: 

يرفض ابن المبارك مبدأ العزلة عن الناس» لما 
فيه من تعطيل للمعتزل عن المشاركة في بناء المجتمع 
اي ومشارکة الصالحين في الحياة العامة ق 
الاجتماعية. 
أسباط» وكان منكباً على العبادة بمفهومها الخاص قال : 


د 2 أشعث أ » يمد 
زاوجل وال ال أغبر 
يديه ال الت اء ابا رة يا رب ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذڏذي بالحرام» فانن 

ساب ل 


العلم والعمل. 
کان الحديث في الفقرة الأولى عن ضرورة ة العلم 
للمعرفة. وفي هذه الفقرة نبين رأى ابن المبارك في أن 
العلم للعمل. ۰ 
ليست الغاية من العلم المعرفة العلمية البحتة» 
ينبغى أن يصاحبه زيادة في العمل . 
فينبغي للعالم أن يتكرم عما حرم الله» وأن يرفع 


ذكرتم قوماً يستشفى بذكرهم. ولكن إن فعل 
الناس جخيعهم ذلكا: فمن سنق رسول الله 4 ومن 
لعيادة المرضى» وشهود الجناتز؟ 

وهکذا ق العزلة لما 
یترتب عليها م من ترك لسن E‏ 


نفسه عن الدنيا. وهذا أثر من آثار تطبيتق العلم . 
تحري الحلال: ريتول عن تفسه: طلبنا لملم لاء فدتا على 
الكسب على العيال أفضل من الجهادء واجتناب ترك الدنيا. 
,الشبهات من قوام الدينء ورد درهم شبهة أفضل.من وإذا لم ينتج العلم العمل. كان حجة على 
الصدقة بآلاف ليام ا الأخرة. 


هذا ما وعظ به ابن المبارك وهو مأخوذ چ 
حدیث مسلم الذي جاء فيه : 


1۸ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٠۰۱0(‏ 
۱۹ 


تلك بعض المحاور التي كان ابن المبارك يوجه 
من خلالهاء لتصب كلها بالتذكير بالآخرة الذي يلخصه 
ابن المبارك نکلمتین: استعد للموت» واستعد لما بعد 
الموت. 


e 
اور وان رک‎ 


قال تعالی : 
[سورة النحل] 
وقال تعالی : 
وهم ول لَه فت شيهم قول بيا 4. 
[شورة الا 


معرفة الله تعالی 


قال عبد الله : 
آهل الذنا“ خرجوا من الدتبا قبن أن يتطعموا 
أطيب ما فيها. 

فل : وما أطيب ما فيها؟ 

N BS aL العرفة‎ 


(۳ 


() اهل الّنيا: الذي شلغلشهم الدنيا بحيث استأثرت بأوقاتهم 
وتفكيرهم» فلم يبق في قلوبهم مكان للآخرة. 1 
(۲) يتطعم: يتذوق طعم . 
(۳) حلية الأولياء .٠١۷١/۸‏ 
)٤(‏ معرفة الله تعالى: قال الحارث المحاسبي: تعرف أنه رقيب 
ee ir aT Aha‏ 


عندما وعد صدق؛ وعندما ضمن وآف› وعندما دعا العب 
یم .۲ لا يشغله 


N 


العلم والخوف 
قال عبد الله : 
أكثركم علماء ينبغي أن يكون أشدكم خوة. 


وکان يقول : 


ي ل 1 ا e‏ 


وزد ڪب ٢‏ 


۳ الأخ المفقود 
قال عبد الله : 


ما أعياني شيء» كما أعياني: أني لا أجد أخاً 
في الله عز وخ 9 


= -والطرفةء والغمزة والهمزة. وما فوق ذلك وما دون ذلك. . 
وأنه عزيز حكيم (عن رسالة شح المعرفة» تحقيق المؤلف 
طباعة دار القلم بدمشق). 
أقول: المراد أن يعيش الإنسان في ظل أسماء الله وصفاتهء 
ویستشعر جلاله وعظمته . 

.٠١۸/۸ حلية الأولياء‎ )١( 

)1( الطبقات الكبرى للشعرانى ١/١ه.‏ 

() صفة الصفوة: .٠٠٠١/٤‏ 


۲٤ 


س 


الورع والجهل 


قال عبد الله : 


لو آن رجا انقی مائ شيء» ولم بتورع عن 


ل 9 فقال الله تعالى : إن أمظ ا 
کک 4 زک 0 
ل لَجهلينَ 
الكسب على العيال 
قال عبد الله : 


ق ال کے ا شيء» وا 


الجهاد في سبيل الله عز وجل . 
ق 


حب الدينا في القلب 


قال عبد الله : 


.)٤٥( سورة هود الآية‎ )١( 
.)67( سورة هود» الآية‎ )۲( 
٠١١/۸ حلية الأولياء‎ )۳( 
٠٠١/٤ صفة الصفوة»‎ )٤( 


Yo 


حب اھا فی الاه راتاترب ان قوت يوم 
فمتى يصل الخير إليه"". قال عبد الله : 
u‏ 
٠‏ الدنيا إلا قوت اليوم فقط” . 
معرفة معاني القرآن ليس من اندم Ea‏ 
قال عبد الله : 


الصبر والجزع 


إذا ت أحد ل القرآن ما يقيم به صلاته» 
فليشتغل بالعلم» فإن به تعرف معاني القرآن" . 


قبول النصيحة 
ترك الفضول 
قال عبد الله : . 
قال رجل لعبد الله : أوصني . 


ما بقي في زماننا أحد أعرف أنه يأخذ النصيحة 


فقال له: 
بانشراح قل , ل 


(۱) احتوشته: احتوش القوم على فلان: جعلوه وسطهم؛ 
والمراد أن الذنوب محيطه بالقلب. من جميع جوانبه 
وهذا ما يجعل وصول الخير إليه أمراً صعباً. فالوسيلة هي 
تقليل الذنوب. 

(۲) حلية الأولياء .٠١۷/۸‏ 

(۳) الطبقات الکبرى للشعرانى .٠٠/١‏ 

.٠١ /١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٤( 


۲٦ 


.٠٥١/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۲) ابن المبارك لمحمد عثمان جمال ص۱۸۷ عن جامع 
العلوم والحكم ص۷۲٠‏ 

والمعنى: أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى» كما ورد 
ذلك فى الحديث الشريف» وجزع الإنسان من الأمر لن يفيده 


أي متعة . 


۲۷ 


واترك التجسس على عيوب الناس» توفق 


واترك الخوض في ذات الله توق الشك 
الشاة آ٥‏ ˆ ّ 2 
والنهان . 


الاطمننان إلى النفس 


قال رجل لت الله : اع لأر نفسي أحسن حالاً 


فقال له: إن أمنك نتقساكف لے ق 
ي 


)۱( تنبيه المغترين ص۸۸. 

() تنبیه المغترین ص١١٠.‏ 
والمعنى: أن اطمئنان الإنسان إلى عمله وعدم خوفه ذنب, أكبر 
من قتل النفس وفي الحديث المتفق عليه قال إل : (لن يدخل 
أحداً عمله الجنة) قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: (لى 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة) [خ ۷۳« 
[Ae‏ 


۲۸ 


معاشرة لا بد منها 

قال محمد بن الحنفية : 

ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد 
من معاشرته بدا حتی يجعل الله له فرجا. 

قال عبد الله بن المبارك: هذا مثلي ومثلک. 

مع الصحابة والتابعين 

قال شقيق: قيل لابن المبارك: إذا صليت معناء 
لم لا تجلس معنا؟ 

قال : اذهب مع الصحابة والتابعين . 

قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ 

قال: اذهب انظر في علمي فأدرك آثارهم 
وأعمالهم» فما أصنع معكم؟ أنتم تاوف الاس : 
ثلاثة لا يستخف بها 


قال عبد الله : 


.٠١١/۸ حلية الأولياء‎ )١( 
.٠١١/۸ حلية الأولياء‎ )۲( 


1۹ 


على العاقل أن لا يستخف بثلائة : 
والسلطان والإخوان. 

فإن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. 

ومن استخف بالسلطان ذهبت دنیاه . 


ومن استخف بالإخوان ذهبت و 


توقير العلم 
قال بشر بن الحارث: سأل رجل ابن المبارك عن 
حديث وهو يمشي . 


قال: ليس هذا من توقير العلم. 


قال شر فاه ° 
النية والعمل 
قال عبد الله : 


< 


ت خب تعقيه التة؛ ورب عمل کییر 
فو إل ی ا 
وه اه .چ 


ا 


(۱) الطبقات الكبرى للشعرانى .٥١/١‏ 
(۲) حلية الأولياء .٠١١/۸‏ 
(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ٠/١‏ والمراد أن النية- 


۳٠ 


أربع كلمات 
قال عبد الله : 
أربع كلمات انتخبن من أربعة آلاف حديث : 
لا تشقن بامرأًة. 
ولا تغترن بمال. 
ولا تحمل معدتك ما لا تطيق . 
- وتعلم من العلم فا اتشات و 


دعوی الزهد 


قال عبد الله : 
دعواك الزهد من تفسك يخرجك من الزهد» 


(0 


لأنك تجر إلى نفسك الثناء والمدحة 


بين الرياء والشرك 
قال عبد الله : 


ج الخالصة لث في العمل الصغير تجعله كبيرأ وقد يكون العمل 
كبيراً ولكن الخلل في النية كأن بداخلها الرياء» يذهب ثواب 
العمل أو معظمه فيجعل العمل صغيراً. 

.١٠/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۲) المصدر قبله 1 وصفة الصفوة .٠١۳/٤‏ 


۳ 


لو أن رجلين اصطحبا فى الطريق» فأراد أحدهما 
أن يصلي ركعتين» فتركهما لأجل صاحبه كان ذلك 
رياء» وإن صلاهما من أجل صاحبه فهو شرك . 


والقرآن يلعنه 
قال عبد الله : 
کم من حامل للقرآن» والقرآن یلعنه من جوفه» 
وإذا عصى حامل القرآن ربه» ناداه القران من جوفه: 
والله ما لهذا حملت» ألا تستحي من ربك؟!. 


الدنيا سجن المؤمن 


قال عبد الله : 


ادنهل سجن المؤمنء واعظم أعماله في السجن: 


)١(‏ حلية الأولياء ۸ء والمعنى أنه أراد أن يصلى 
رکعتین» فإذا ترکهما حتی لا یظن صاحبه به صلاحاًء فهو 
رياء لأنه قام بعمل - وهو ترك الصلاة - مراءاة لصاحبهء 
فالباعث على الترك وجود الصاحب. 
وإذا كان الدافع للقيام بصلاتهما هو أن يراه صأحبه» فهو 
شرك أي أشرك في نيته في العمل فجعله لله من جانب 
ولصدیقه من جانب آخر. 

(۲) تنبيه المغترین ص۱۸۱. 


¥ 


وليس للمؤمن في الدنيا دولة" وإنما دولته في 
الآخرة 


مقبرة ومزبلة 

مر عبد الله براهب عند مقبرة ومزبلة فقال : 

يا راهب! عندك كنز الرجال» وكنز الأموالء 
وفيهما معتبر . 

الكلام الذي من فضة 

سقل این المبارك عن قول لقمان لابنه» إن كان 
الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. فقال: 

معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضةء فإن 


(4) NE 
. الصمت عن معصية الله من دهب‎ 


)١(‏ المراد بالدولة السلطان الذي يعني الراحة والسرور. 

(۲) تنبيه المغترين ص۸۳ 

(۳) سير أعلام النبلاء ٤0۹/۸‏ والمقيرة هي كنز الرجال» 
والتى فيها يدخرون» والمزبلة فيها مآل الأموال. 

9) ابن المبارك لمحمد عثمان جمال ص۱۸۷ عن جامع 
العلوم والحكم ص١١٠١.‏ 


E 


المعاصي الظاهرة والباطنة 


قال عبد الله : 


ادق اة ألفء ومائة ألف» ومائة ألف - حتى بلغ 
ستمائة آل ۰ 


التواضع 
ستل عبد الله عن التواضع فقال : 
التكبر على الأغنياء" . 


من دخل النار بالمعاصي الظاهرةء أخف ممن 
دخلها بالرياء والسمعة 


العالم 
سئل عبد الله : ما ينبغي للعالم أن يتكرم عنه؟ 
صحيح الحديث 


قال عبد الله : 


قال رجفي آت ترم عا رم ال تحالى عله 
ویرفع نفسه عن الدنیا فلا تکون منه على بال" . 
هة ا 2 ( 
من تجالس؟ في صحيح الحديث شغل عن سقيمه". 
قال عبد االله اختلاف الصحابة 
ليكن مجلسك مع المساكين» وإياك أن تج قال عبد الله : 
مع صاحب بدعة — 


2 سے 


اجتناب الشبهة 


السيف الذي وقع بين الصحابة فتنةء ولا أقول 
لال منهم : خو شون . 


.٠١٤١/٤ وصفة الصفوة‎ ۹/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى الشعراني .9٠/١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء ۳/۸ وهذا القول في غاية الجودة. 
ففى الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الأحاديث الضعيفة ‏ 

٤٠١ /۸ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


قال عبد الله : 


)١(‏ تبيه المقترين صة. 
(۲) حلية الأولياء .٠١۷١/۸‏ 
(۳) سیرة اعلام النبلاء ۸/ ۳۹۹. 
۳o ۳٤‏ 


قيل لابن المبارك: إن شيبان يزعم أنك مرجئ؟! 
فقال: كذب شيبان» أنا خالفت المرجئة في ثلاثة 
آشياء : 1 


الدخول في الفتنة 
قال عبد الله بن المبارك» عن أشياخ أهل الشام : 
ن عطي أسباب الفعنة من نفسه أولاًء لم ينج 
منها آخراً وإِن کان E‏ 


الزهد والغنى 

قال الفضيل لابن الاوك 

أت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة» ونراك تأني 
بالبضائم» کیف ذا؟ 


فإنهم يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل . 
وأنا أقول: هو قول وعمل. 

ويزعمون أن تارك الصلاة لا يكفر. 

وأنا أقول: إنه يكفر. 

- ويزعمون: أن الإإيمان لا يزيد ولا ينقص. 


€ قال : 


يا با علي» إنما أفعل ذلك لأصون وجهي»› 
وأكرم عرضي› وأستین به على طاعة ربي . 


القلب 
قال ابن المبارك : 


القلب مثل المرآةء إذا طالت في اليد صدئت»› 
وكالدابة : إذا عمل عنها عدلت" . 


قال يا اين المبارك: 5 


العلم والدنيا 
ج کے قال عبد الله : 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني .٥١/١‏ 
(۲) رسالة المسترشدين للمحاسبي. تحقيق أبي غدة ف 
وفي هذا المعنى قال شاعر الإسلام إقبال: 
لحظة يا صاحبي إن تغفل 
الت ميل زاة ب غد المعرل 


عجبت لطالب العلمء كيف تدعوه نفسه إلى 


. حاشيه المرجع السابق ص۱۸٠ عن الحاكم في تاريخه‎ )١( 
٠۳۸۷/۸ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


۷ ۳٦ 


محبة الدنياء مع إيمانه بما حمل من العلم"“ وقال: 
من شرط العالم أن لا تخطر محبة الدنيا على باله". 


الشرب لعطش القيامة 
قال سويد بن سعید: 
رأيت ابن المبارك بمكة» أتى زمزم» فاستقی 
شربة» ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن المؤمل 
حدثنا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َة أنه قال: 
(ماء زمزم لما شرب ل : 


N a OE ey E 
.' وهذا اشربه لعطش القيامة . ثم شربه‎ 


)0( والمعنى أن العلم يبين حقيقة الدنيا وأنها لا تزن عند الله جناح 
بعوضة فكيف بعد هذا يحب الدنيا» وفرق بين حب الدنيا وبين 
العمل فيها ليكف الإنسان نفسه عن حاجة غيره من الناس . 

(۲) الطبقات الكبرى للشعرانى ١/٠١ه.‏ 

(۳) أخرجه الإمام اجك الت ۷/۳ وابن ماجه» والحاکم 
في المستدرك عن ابن عباس . 

() هكذا كانوا رحمهم الله تعالى» يشغلهم أمر الآخرة ويملك 
عليهم أفكارهم واهتماماتهم. وكثير من الناس يذهبون في 
معنى الحديث إلى ما يهمهم من أمور الدنيا ولكن ابن 
المبارك يذهب به إلى يوم القيامة . 

.۳۹۳ /۸ سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 


۸ 


فقدان الشيخ المؤدب 
قال ابن المبارك : 


طلا الأدت حن اقا الجؤدبون : 


تعليم الجاهل 

قال ابن حمید: عطس رجل عند ابن المبارك فلم 
يحمد الله . 

فقال ابن المبارك: إيش يقول العاطس إذا عطس؟ 


قال : يقول: الحمد لله . 


قال ل جك ا : 


من لسنن رسول الله؟ 
ذكر لعبد الله ما كان عليه يوسف بن أسباط من 
العبادة. 


)١(‏ حلية الأولياء ٠١۹/۸‏ والأدب هو ما جاء به الإسلام من 
الآداب الظاهرة والباطنة . 
والمؤدبون: هم العلماء الذين يعلمون الناس بسلوكهم وتطبيقهم 
العملى لهذه الآداب. والمراد قلتهم لا فقدانهم . 

(۲) حلية الأولياء .٠١١/۸‏ 


۳۹ 


فقال: ذکرتم قوماً يستشفى بذكرهم» ولکن إن 
فعل الناس جميعهم ذلك» قمن لسنن زشوؤل الله یاو ؟ 
ومن لعيادة المرضى وشهود الجنائز؟ وعدد أنواعاً من 
. )1( 
القرب”. 
رائحة الحسنات 
قيل لعبد الله : كيف تعلم الملائكة أن الإنسان قد 
هم بحسنة؟ 
فال يجڌوڻ و 


ذكر الصالحين 


قال عبد الله : 
إن الرجة تترل نك بذكن الماك . 


a 
ا آي تلم اترات ار تي‎ 
E - 


.١٠/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.٥١/١ المصدر قبله‎ )۲( 
.0٥١/١ المصدر قبله‎ )۳( 


فقال: هل تقر من من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ 


قال: نعم . 
قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به 
ج ا 
اران : : 
ا 


غرور لا جرأة 


قال عبد الله 
لا يقول أحدكم: ما أجرأً فلاناً على الله | 
فإن الله تعالى أكرم من أن يجترأً عليه» ولكن ليقل: ما 
غر فلانا اا 
هل من ناصح؟ 
قال رجل لابن المبارك : هل بقي من ينصح؟ 
تال: ھل میق ی ا 
الزهد مع إمساك المال 


قال عبد الله : 


.٠١١ /۸ حلية الأولياء‎ )١( 
.°١/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( 
.٠١۸/٤ وصفة الصفوة‎ ٠١١/۸ حلية الأولياء‎ )۳( 


٤١ 


لا يُخرځُ العبد عن الزهد إمساك الدنياء ليصون 
بها اوجهة عن نوا الناسن”: 


لا مكارم مع الجهل 


قال عبد الله : 


عجبت لمن لم يطلب العلم» كيف تدعوه نفسه 
إلى O‏ 
الخمول 
قال عبد الله : 


كن محباً للخمول"» كارهاً للشهرة» ولا تظهر 
من نفسك آنك تحب الخمولء فترفع نفسك. فإن 
کے 


(1) الطبقات الکبرى للشعراني ٥۲/١‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ٠۳۹۸/۸‏ 

(۳) الخمول: الخامل: الساقط الذي لا نباهة له ولا ذكر. 
والخمول هنا في مقابل الشهرة فمن أحب الخمول فقد كره 
الشهرة. 
والمعنى: أحب الخمول وعدم الشهرة» ولا تعر من نفسك 
اهتماماً لهذا الأمر» لأنك لو فعلت ذلك لكنت ممن يرفع نفسه 
بحب الخمول . 


۲ 


دعواك الزهد من نفسك. هو خروجك من الزهد» 
لأنك تجر إلى مسك الثناء والمدحة . 


ما کتبتها بعد 


قيل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن إلى 
متى تكتب هذا الحديث؟ 


فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها 


(r 
5 


اعرف قدرك 
قال رجل لابن المبارك: أوصني . 


ال اعرف افدر : 


/٤ وصفة الصفوة‎ ۱/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
YF 

(۲) صفة الصفوة ٤‏ . والمعنى: كثيرة هي الكلمات التي 
غيرت مجرى الحياة لكثير من الأشخاص» فهو يقول: إن 
الكلمة التي لها هذا الفعل» ربما لم أكتبها بعد فأنا أتابع 
الكتابة علّها تأتي. 

(۳) صفة الصفوة .٠١۸/٤‏ 


قال عبد الله : 


إذا عرف الرجل قدر نفسه» ع 
من الكل Kg‏ 


الأدب 


قال عبد الله : 
کاد الأدب یکون ثلڻي ال 
أصناف الناس 


قال سنيد بن داود: سألت ابن المبارك: من 
النا ¢ 


)١(‏ حلية الأولياء ۸/۸٦1ء‏ وذلك بسبب تقصيره الذي يظهر 
غفدفا ياست تفسة» 

(۲) صفة الصفوة ٠۲۸/٤‏ الدين يشمل الفرائض والآداب 
والأخلاق. ولا شك بأن الآداب الاجتماعية والنفسية 
والأخلاق الطيبة المطلوبة من حيث كميتها هي. أكثر من 
الفروض . 

(۳) الناس: تطلق على الإنس والجن» جمع إنس» وأصله 
أناس جميع عزيز أدخل عليه أل. ت 


٤٤ 


قال : العلما 

قلت: فمن الملوك؟ 
قال: الزهاد؟ 
قلت: فمن الغوغاء؟ 
ال وة واا 


قلت : فمن السفلة؟ 


= وإذا أطلق في مثل هذا التعبير فالمراد ذروة الناس» أو الذين 
يستحقون اسم «الناس» لما يحملون من صفات الخير ومعاني 
الشخو الإنساني. 
ولذا قال: العلماءء فالعلماء هم خلاصة الأمة وذروتها لأنهم 
الهداة إلى معاني الخير ومعادن السمو. وهم عند ابن المبارك: 
سفيان الثوري وأمثاله . 

)١(‏ الزهاد هم الملوك حقاًء لأنهم ملكوا أنفسهم ساسا 
ES‏ أنه الحق من اعتزال الدنيا دون الحاجة 
إلى الناس. وفي مثل هذا المعنى ورد قوله تعالۍ في 
سوزة ة المائدة الآية )۲١(‏ #وجعلكم ملوكاً) أي تملكون 
أنفسكم كما في تفسير ابن كثير. 

)۳( الغوغاء: الكثير المختلط من الناس» ومثل بخزيمة وهو 
من الأمراء الظلمة . الذين يكونون فيي هوى السلطان. 


0 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


قال : الذين يعيشون ا 


سلطان الزهد 
قال عبد الله : 
سلطان الزهد أعظم من سلطان الرعية . 
لأن سلطان الرعية لا يجمع الناس إلا بالعصا. 


والزاهد ينفر من الناس فيتبعوه" . 


أي الذين يجعلون دينهم وسيلة لكسب عيشهم والوصول 
إلى حطام الدنيا. 

حلية الأولیاء ۸/ ۱۹۷ وسیر اعلام النبلاء ۳۹۹/۸. 
الطبقات الكبرى للشعراني .١٠/١‏ 

ويفسر هذه الحكمة أو الموعظة القصة التالية وقد ذكرها 
الشعراني في الطبقات ٥٠/١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء ۸/ 
.A€‏ 
قال أشعث بن شعبة: لما قدم هارون الرشيد الرقة» ورد 
عبد الله بن المبارك فانجفل - أسرع - الناس إليه» وتقطعت 
النعال وارتفعت الغبرة. فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج 
قصر الخشب» فلما رأت الناس وكثرتهم» قالت: ما هذا؟ 
قالوا: عالم خراسان. 

فقالت: واله هذا هو الملك» لا ملك هارون الرشيد»ء الذي 
يجتمع الناس إليه بالسوط والعصا والشرط والأعوان. 


5 


خير ما أعطي الإنسان 


سألت ابن المبارك: ما خير ما أعطي الإنسان؟ 
ص س سس1 سے 


قال عبد الله : 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۳۹۷/۸. 


۷ 


من بخل بالعلم ايلي بااث: 


إما موت يذهب علمه. 


وإما يلزم السلطان فيذهب علمه" . 


المحاسن والمساوى 
قال عبد الله : 
إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر 
المساوئ: وإذا لیت المساوئ على المحاسن»› لم 
تد کو الميخام*. 


لا تأمن من أربع 
قال عبد الله : 
إن البصراء لا يأمنون من أربع : 


ذنب قد مضى لا يُدرى ما يصنع فيه الرب عز 


وجل 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠۳۹۸/۸‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء ٠۳۹۸/۸‏ 


۸ 


عمر قد بقي» لا بُدرى ما فيه من الهلكة . 


وضلالة قد رينت يراها هدى» وزيغ قلب ساعة» 


مع النبي ييا 
قال نعیم بن حماد: کان عبد الله بن المبارك 
يكثر الجلوس في بيته . 
فقيل له: ألا تستوحش؟ 
فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي یر" . 
بعد المائتين 
قال عبد الله : 


إذا كانت سنة مائتين؛ فالبعد من كثير من الناس 
وی 1 


(۱) سير أعلام النبلاء .٤01/۸‏ 

(۲) صفة الصفوة /٤‏ ۲ والمراد: أنه يقضي على الوحشة 
إخاضاة م نراد بقراءة أحاديث رسول اله با فيكون 
کأنه معه یسمع کلامه . ۶ 


۹۹ 


أقرب إلى الله » ولزن ا ی 


تښك بيتك د 
وقال: إذا كانت سنة مائتين ففروا من الناس» إلا 
لحضور انت 
طلب العام 
قال عبد الله : 
طلبنا العلم للدنياء فدلنا على ترك الدني . 
فعل الخير 
قال عبد الله : 
إن الصالحين - فيما . نت أنفسهم 
تواتيه م" على الخير عفوآ ٠“‏ وإن أنفسنا ¥ تكاد 


فة الصفوة ٤‏ ۴١ا‏ : 
ولعل الدافع لعبد الله إلى هذا القول هو ما رآه من الانحراف 
عن دين الله والبعد عن تطبيق أحكامه» وما ندري ماذا سيکون 
قوله لو كان يعيش أيامنا هذه في الربع الأول من القرن الخامس 
عشر الهجري؟! 

(۲) طبقات الشعرانى .٠٠/١‏ 

(۳) صفة الصفوة .٠١۸/٤‏ 

(©) تواتیهم: توافقهم . 

. عفواً: بديهة بغير تكلف‎ )٥( 


الحق» فذلك أفضل الرباط.. 
الق للك اقل الرداص 


أفضل الرباط 
سأل رجل عبد الله عن الرباط» فقال: 


باط بك غاي الخ عفن مها على 


تواتینا إلا على كره فينبغي لنا أن نکرهها . 
چ ي 


أحب الصالحين 
قال عبد الله : 
انخت الصالحين الست منهم» وأبغخض 
الطالحين› وأنا شر منهم ثم أنشأً يقول: ٠‏ ار 


والصدق أجمل بالفتى 

في القول عندي من يمينه 
وعلى الفتى بوقاره 

سمة تلوح على جبينه 


.٠١۹/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.١١١/۸ حلية الأولياء‎ )۲( 


۱ 


رب امرئ م تيفهن 


قال : فالألفاظ؟ 
قل الشقاء على يقينه 


قلت عبقري وعباقريٰ› ورفرف ورفارف. . 


قال : فالحديث سمعته من أحد غيري؟ 
ETE EE EE‏ لك ق: 
اختيار طالب عام 


من عبید بن جناد قال : 


قال : فحدثني . 

قال : فحدثته في المناسك بأحاديث . | 
عرضت لابن المبارك فقلت: أمل علي . فقال لي : أحسنت»ثم قال: أخرج ألواحك. | 
فأخرجت . 

ثم قال لي : من أين أنت؟ ت 


قلت : من بغداد. 


٤ 


فقال : أقرأت القرآن؟ 
قلت : نعم . 

قال: اقرأً. فقرأت عشراً. 
قال : قم. 


فقال: هل علمت ما اختلف الناس فيه من ٍ 
قلت: هل رأيت إلا خيراً؟ 


الوقوف والابتداء؟ 
قال : قم. 
قلت: امرأة الآخر طالق ثلاث إن قمت أو تملي 
ع أقولها أربعاً . 


قلت : أبصر الناس بالوقوف والابتداء. 


.٠١١ /۸ حلية الأولياء‎ )١( 


or o 


قال اكتب. 
أيها القارئ الذي لبس الصو 
ف رامس بحا فى الزهناد 
الزم الثخر والتواضع فيه 
ليس بخداد منزل العباد 
إن بغدة الا لرك سكل 
ومُناخ للقارئ الصياد 
قلت: من الناس؟ 
قال : العلماء. 
قلت : من الملوك؟ 
قال: الزهاد. 
قلت : من الغوغاء؟ 
قال: هرثمة وخزيمة بن خازم - كلاهما من قواد 
الرشيد والمأمون -. 
قلت : من السفلة؟ 


قال: من باع دنھ نا غ 


(۱) عبد الله بن المبارك» لمحمد عثمان جمال ص٣۰۲۲‏ عن 
الإلماع للقاضي عیاض ص‌۲۳۸. 


٤ 


تعريف الزاهد 
فال يك ال ب :مارك 


_الزاهد هو الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح» وإن 


الدخول على السلطان 


قال عبد الله : 


ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم 
ونهاهم» إنما الآمر الناهي من اعتزله. . 


أعوان الظلمة 
قال رجل خياط لابن المبارك: أنا أخيط ثياب 
السلاطين» فهل تخاف أن أكون من أعوان الظلمة؟ 


)١(‏ حاشية رسالة المسترشدين. لأبى غدة» عن ترتيب المدارك 
للقاضی عياض ۳/ .٤١‏ 

(۲) عبد الله بن المبارك لمحمد غثمان جمال ص٦۲۳.‏ عن 
شرح حديث «ما ذئبان جائعان» لابن رجب الحنبلي . 
قال: ثم علل ابن رجب ذلك فقال: وسبب هذا ما یخشی من 
فتنة الدخول عليهم» فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا 
عنهم: أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم» فإذا شاهدهم قرياً 
مالت النفس إليهم . 


oo 


قال : لاء إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط 
To‏ 0 . ا ا 9 
والإبرةء أما أنت فمن الظلمة نفسهم” . 


رأس التواضع 
قال ا المبارك: 
ا : أن تضع نفسك عند من دونك 


الزاهد 


أفضل الزهد 
قال ابن المبارك: أفضل الزهد أخفاء“ . 


(۱) إحياء علوم الین ٠ ٠٠۳/۲‏ 
(۲) إحياء علوم الدين .۳٤١/۳‏ 
(۳) إحياء علوم الدين .۲۱۷/٤‏ 
© البيات. والتسن 2۹۸/۴ 


٦ 


جوهرة في مزبلة 
عن حسان وسوید» صاحبا ابن المبارك قالا: 
لما خرج ابن المبارك "إلى الشام مرابطأًء خرجنا 
معه» فلما نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو 
والسرايا في كل يوم» التفت إلينا فقال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أفنيناهاء وأيام 
وليال قطعناها في علم الشعرء وتركنا ها هنا أبواب 
الجنة مفتوحة . 
المصيصة» إذا نحن کر ان قد رفع صوته يغني : 
أذلنى.الهوى فأنا الذليل 
ولیس إلى الذي أهوى سبيل 


e‏ من کمه» فکتب الستة 


.١٠/١ العقد الفريد‎ )١( 


oV 


فائدة الثراء 
قال عبد الله بن التارك: 


را لصاحب عشرة آلاف در أن يلع 
جاره» ولا يوسع على عیاله". 
الكبر والعجب 
قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك: ما 
الكبر؟ 
قال : أن تزدري الناس. 


أدب العلماء 
سئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة مسألة» 


فقال: إنا نهينا أن نتكلم عد کار : 


.٠١١/۹ المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 
٠٤١۷/۸ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
٠٤١١ /۸ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


0۸ 


دليل التقوى 

قال عبد الله بن المبارك: 
قال داود لابنه سليمان عغليهما السلام: يا بني إنما 

یستدل على تقوی الرجل بثلاثة أشياء : 
_ بحسن توكله على الله فما نابه . 


وبحسن رضاه فیما آتاه . 


ويحسن صبره فیما ابتلاد . 


طالب العلم 
قال عبد الله بن المبارك: 


لا يزال المرء عالماًء ما طلب العلم فإذا ظنّ 


أنه قد علم فقد جهل" . ٍِ 
کی ا ی 
فمن؟ 
قال عبد الله : 
إن العلماء ورثة الأنبياءء فإذا كانوا على طمع 
فیمن یقتدی؟ 


(۱) الزهد الكبير للبيهقي برقم ٠١1‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ٠.٥۹/١‏ 


۹ 


والتجار أمناء اللّه» فإذا خانوا فمن يؤتمن؟ 

والغزاة أضياف اللهء فإذا غلّواء فبمن يظفر على 
العدو؟ 

والزهاد ملوك الأرض» فإذا كانوا ذوي رياءء 

والولاة رعاة الأنام» فإذا كان الراعي ڈباء فين 
i‏ الةو 

الموعظة والفقه 

قال عبد الله بن المبارك: 

إن وجدت على الحائط موعظة» فانظر فيها 

قیل : فالفقه؟ 


() 


العالم الصادق 
قيل لعبد الله : كيف يعرف العالم الصادق؟ 
)١(‏ ابن المبارك» لمحمد جمال ص۱۸۸٠.‏ 
(۲) صفحات من صبر العلماءء» لعبد الفتاح أبي غدة ص٤.‏ 


1 


قال: الذي يزهد فى الدنياء ويقبل على أمر 
E‏ 
الشكر 
سعل عبد الله فقيل له: ما ينبغي أن يجعل 
شکرنا له؟ 
قال: زيادة آخرتکم» ونقصان دنیاکم . 
وذلك: أن زيادة آخرتكم لا تكون إلا بنقصان 


دنیاکم» وزیادة دنیاکم لا تکون إلا بتقصان آخرتک۳. 
اکم» وزیادة دنیاکم 


لقمة في بطن جائع 


قال عبد الله : 


اا قي بط چات ارجح قي مراي ع وا 2 


المسجد» لو عمرته ویخدق : 


مكانة العلم 


قال عبد الله : 


٠۷٤ص الورع لاإمام أحمد‎ )١( 
.٠١١/۸ حلية الأولياء‎ )۲( 
.۱٦۹۸ص تنبیه المغترین‎ )۳( 


1١ 


لا أعلم بعد النبوة أفضل من بت العلب . 
یغتاب والدیه 
اغتاب رجل في مجلس عبد الله شخصاًء فقال : 
إن أردتم آن تغتابوا اغتابوا آيويكم» ئلا يرد أجر 
۳ جج 
عملكم إلى الأجنبي» بل إليهما 
ا ا 
وقال : 
لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدي»› انها آحق 
پا ا 
التوبة من الغيبة 
قال عبد الله : 
التوبة من الغيبة : ن تستغفر لمن اغتبته. 
اکور اوی ااا 


EE ki Ek e Sb 
ED 
اق ج‎ 


.١١٤/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) ابن المبارك» لمحمد عثمان جمال: عن كنوز الأولياءء 
مخطوط ص۸۷. 

۳( تنبیه المغترين ض۲ 

. أي تطلب السماح من الشخص الذي اغتبته‎ )٤( 


1۲ 


0) 


فقال ابن المبارك: لا تؤذه مرتين 
ألذ الأشياء 

قال عبد الله بن المبارك: 

ألذ الأشياء. ` 

د اة الإعخوان: 

- والانقلاب إلى كفاية" . 

- والمودة الدائمة في الله . 

استعد للموت 

قال عبد الله : 

استعد للموت. ولما بعد الموت؟ 
ی ی چ ی 

واف 


قال عبد الله : 


(1) ابن المبارك. عن بهجة المجالس ص۳۹۸/۱. 

آي أن يكون لدى الإنسان كفاية في أمر معاشه» فلا يكون 
يناعا ليره 1 

(۳) إحياء علوم الدين ٠۸۷/۲‏ 

.٠١۸/۸ حلية الأولياء‎ )٤( 


1۳ 


إن الرجل ليطوف بالكعبة» وهو برائي أهل 
راا 

فقيل له: وكيف ذلك؟ 

قال: يحب » أن يقول فيه هل خراسان: إن فلاناً 
مجاور ب EE‏ کة على طواف وسعي› فهتيتاً a‏ 


شبكة العلم من مواءظ 
قال عبد الله : 
٥ 1‏ ن ) 
قد غلب على القراء في هذا الزمان أكل الحرام اون زان رک 
والشبهات> حتى غرقوا في شهوة بطونهم وفروجهم» ا 
ا ق شنو 


واتحذوا علمهم شبکة یصطادون بها الدنيا. . 


(۱) إحياء علوم الدین ۳/ ۲۹۷ وتنبيه المغترين ص٣٠.‏ 
0© ية المخترين ضر 1۹: 
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المقتدى بفعالهم 


وقال عبد الله في التأسف على من مضى من 
الصالحين : 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 1 
والمنكرون لكل أمر منكر 
بعضا ليأخذ مُعورّ عن معور 
ركبوا ثنيّات الطريق فأصبجوا 
متنكبين عن الطريق الأكبر 
ما أقرب الأشياء حين يسوقها 
قدّرء وأبعدها إذالم تقدر 
النكم زين للرجال مروءة 
والعلم أنفع من كنوز الجوهر 
أأخْيّ إن من الرجال بهيمة 
في صورة الرجل السميع المبصر 


1V 


فطن لكل مصيبة في ماله 
وإذا يصاب بدنيه لم يشعر 
وقال في ذم النسك بعيداً عن الجهاد : 
أيها الناسك الذى لبس الصق 
الزم الثغر والتعبد فيه 
لسن جختاة تن اهاد 
ومناخ للقازئ أ EEE‏ 


0) 


انتفاع العالم بعلمه 
وقال في تذكير العلماء: 
فکیف قرت لأهل العلم أعينهم 


المجالس 5/۱. 
)۲( المرجع قبله عن تاریخ بغداد RiP‏ 


1۸ 


والنار ضاحية لا بد مؤردها 


وليس یدرون من ينجو ومن يقع 
وطارت الصحف في الأيدي منْشّرة 

فيهاً السرائر والجبّار مطلع 
إما نعي وعيش لا انقضاء له 

أو الجحيم فلا تبقي ولا تلع 
تهوي بساكنها طوراً وترفعه 

إذا رجوا مخرجاً من غيها منعوا 
لينفع العلم قبل الموت عالمه 

قد سال قوم بھاالرجعی فمارجعوا ° 

تولی القضاء 

ياجاعل العلم له بازِياً 

يصطاد أموال المساكيزر 
احتلت للدنيا ولذاتها 


ا یر أعلام النبلاء ٤۱۳/۸‏ . 
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فرت جرا بها تما 
تت دواء لل اين 
أين رواياتك فى سردها 


عن ابن عونٍ وابن سيرين 
اسن رواياتك فيما مضیى 


إن قلت: أكرهتٌ فما هكذا 
زل خماز العلم في الطين“ 
التجارة بالذّين 
قال عبد الله في الذين يبيعون دینهم بدنياهم› 
ويكون علمهم وسيلة لذلك : 
قد يفتح المرء حانوتاً لمتجره 
تبتاع بالدين أموال السلاطين 


3 ر أعلام النبلاء .٤١١/۸‏ 


VV 


س 


صيرّت دينك شاهینا تصيدٌ به 
ولیس يفلح أصحاب الشواهين" 
وقال اسا 
أرى رجالا بدون الدين قد قنعوا 
ولا أراهم رضوا في العيش بالدونٍ 
فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما 
ا 8 
اختيار الصاحب 
وقال ابن المبارك بشأن اختيار الصاحب : 
وإذا صاحبت فاصحب ماجداً 
ذا ف قات وحياء وکرم 
قائلاً للشيء لا إن قلت: لا 
3 : )۳( 
وإذا قلت نعم قال نحم 
)۱( عبد الله بن المبارك. لمحمد عثمان جمال عن وفيات 
الأعیان ۲۳۹/۲. 
() المصدر قبله عن بهجة المجالس ."٠١/۲‏ 
() الطبقات الكبرى للشعراني 71 


۷١ 


يا عابد الحرمين 
بعث عبد الله بن المبارك برسالة إلى الفضيل بن 

عياض يحضه فيها على الجهاد وكان فيها هذه الأبياتء 
ؤذلك سیه چ وسبعین ومائة : 
يا عابد الحرمين"“ لو أبصرتنا 
من کان خضب جیده بدموعه 
أو كان يتعحب خيله في باطل 
رح العبير لکم ونحن عبيرنا 

رَهَجٌ السنابك"" والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال نبيُّنا 

قول صحيح صادق لا يكذب 
ل يستوي غبار خيل الله في 


انت امرئ ودخان نار تلهب 


(۱) أي يا عابد ربه في الحرمين. 


() الرهج: الغبار» والسنابك: أطراف حوافر الخيل . 
۷۲ 


هعذا كاب الله ححطق ية 
لیس الشهید بميّبِ لا يكذب“ 
سلامة الصدر للصحابة 
وقال عبد الله في سلامة الصدر لجميع الصحابة : 
إني امرؤ لین في دینئ لغامزه 
لين ولستُ على الإسلام طعاناً 
فلا أسب أبا بكر ولا عمراً 
ولن آسب - معاد الله غشماناً 
ولا ابن عم رسول الله مةه 
حتی الت تحت الترب أكفانا 
ولا الزبير حواري الرسول ولا 
أهدي لطلحة شتماً عر أوهانا 
لا بد من السلطان 
وقال في آخر قصيدته السابقة يبين ضرورة وجود 
السلطان» والحاجة إليه: 
(۱) سير أعلام النبلاء .٤١١/۸‏ 
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الله يدفع بالسلطان معضلة 

عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل 

وكان أضعفنا نهباً لأقوان“ 


آداب النفس 
وقال في آداب النفس : 

جربت نفسي فما وجدث لها 

من بعد تقوى الإله كالأدب 
في كل حالاتها وإن كرهت 

أفضل من صمتها عن الكذب 
أو غيبة الناس إل غيبتهم 

حرّمها ڏو الجلال في الكت“ 
قلت لها طائعا وأكرهها 

الحلم والعلم زين ذي الحسب 
(۱) سیر أعلام النبلاء .٤٠٤ ٤۱۳/۸‏ 


() الشطر الثاني فيه خليل في الوزن. 
V€‏ 


إن كان من فضة كلامك يا 
نفس فإن السكوت من ذهب“ 
الشيب 
وقال عبد الله في A‏ 
أبإذن لت بي٬‏ يا فشيب؟ 
أي عيش وقد نزلت - يطيب 
وكفى الشيبٌ واعظاً غير أني 
آنل اليش والممات اقربت 
كم أنادي الشباب إذ بان مني 
وندائي ويا ما بجی 
مسلمات في الأسر 
وقال عبد الله في المسلمات اللواتي في الأشر : 
كيف القرار وكيف يهدأ مسلمّ 
والمسلمات مع العدو المعتدي 


)۱( سير أعلام النبلاء .٤۱١/۸‏ 
() سير أعلام النبلاء .٤۱١/۸‏ 


Vo 


الضارباتث خدودهن برنّة 


الداعيات تبكهن مخمد 
القائلات إذا خشين فضيحة 

جهد المقلّ: ليتنالم نولد 
ما تستطيع ومالها من حيلة 

إلا التستر من أخيها باليد“ 


الحر 
وسمع بعضهم ابن المبارك ينقد فلي سور 


طرسوس : 
ومن البلاء للبلا علامة 


أن لايرى لك عن هواك نزوع 
الد عبد الان في انها 


(۲) . 
یجي‎ i r والحر‎ 


(۱) سير أعلام النبلاء .٤١١/۸‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .٤١۷/۸‏ 


۷٦ 


المقدمة .... 


اوی 


الصفحة الموضوع 
۳ | الاطمئنان إلى النفس . 
ه | معاشرة لا بد منها ... 
٩‏ | مع الصحابة والتابعين 
٣‏ | ثلاثة لا يستخف بها . 
توقیر العلم a RRA‏ 
النية والعمل I‏ 
أربع کلمات es‏ 
دعوى الزهد IIE‏ 
ا تجن اريام وارك 
| والقرآن یله 0 
۶ | لدا سجن المؤين 
9 مقبرة ومزبلة a‏ 
۲٢‏ الكلام من فضة چا 
١‏ | المعاصى الظاهرة 
۷ | والباطنة .. o‏ 
۷ | العالم i igre‏ 
۷ | من تجالس؟ 2 
VV‏ 


هل من ناصح eens‏ 
لا مكارم مع الجهل .. 


الموضوع 


إذا عرف قدر نقسه . 
الأدب کک ود 


البخل بالعلم ا 
e‏ 
فعل RS‏ 


أحب الصالحين 


أعوان الظلمة EE‏ 


0 
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YT‏ 
E‏ 
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من امراج 


حلية الأرلياء» للحافظ الأصبهاني» دار الكتاب العربيء 
زوت : 

سير أعلام الثبلاء» لاومام الذهبي» مؤسسة الرسالة ط١٠‏ 
البداية والنهاية »> للحافظ ابن کثير» ط1 عاما مھم 
طبقات ابن سعد . 

الطبقات الكبرئ للشعراني . | 
تنبيه المغترين» للشعراني. | 
البيان 'والتبيين٠‏ للجاحظ› تحقيق عبد السلام هارون. 
العقد الفريدء لابن عبد ربه» دار إحياء التراث العربي. 
صفة الصفوة› لاومام ابن الجوزي . 

عبد الله بن المُبارك» لمحمد عثمان جمال»» سلسلة أعلام 
المسلمين» دار القلم بدمشق . 

إحياء علوم الدين» لاومام الغرالي. 

صفحات من صبر العلماء» عبد الفتاح آبو غدة. 
الورع» لاحمام امد 

الزهد الكبير» للبيهقي , 
المنتظم› امام ابن الجوزي . 
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